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قال الله تعالى : {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً } [الإسراء :4] .

173 / 1 قال القاضي عياض(
) - في قوله { َقَضَيْنَا } ـ: " أي: أعلمناهم "  .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي معنى القضاء في الآية بأنه الإعلام . وعلى هذا عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم بأن{ َقَضَيْنَا} بمعنى أعلمنا وأخبرنا .منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد(
)وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن كثير(
)والسعدي(
)والشنقيطي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وفرغ ربك إلى بني إسرائل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم " .

وقال البغوي(
) :" أي: أعلمناهم وأخبرناهم " .

قال الله تعالى : {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً } [الإسراء :7].

174 -175 / 2 - 3 قال القاضي عياض(
) - في  قوله :{ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا }:" أي: فعليها " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن اللام في الآية بمعنى : على . وعلى هذا جمهور المفسرين منهم الواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم .

قال القرطبي(
) :" أي: فعليها ، نحو سلام لك أي: سلام عليك " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: فعليها ، كما قال تعالى :{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ }[فصلت :46]. وهناك شواهد أخرى من القرآن.(
)
ومنه قول الشاعر(
):

فخر صريعاً لليدين والفم .

أي: على اليدين وعلى الفم وهذا أحد الأقوال في المراد باللام في الآية .

.............................

ــــــــــــــ

القول الثاني: أن اللام بمعنى إلي ، وهو قول الطبري(
) حيث يقول :" والمعنى فإليها ، كما قال : {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا } [الزلزلة : 5 ] . والمعنى أوحى إليها " 

القول الثالث : أن اللام على بابها ، وصححه العكبري(
) ؛ لأن اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله حسنه وسيئه .

والأظهر القول الأول . والمعنى واحد على الأقوال الثلاثة ، فكل نفس مأخوذة بإساءتها.

قال الله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} [الإسراء :23].

176 / 4 قال القاضي عياض(
)- في قوله : {وَقَضَى }- :" أي: أمر " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن {وَقَضَى } بمعنى : أمر . وإليه عامة أهل التفسير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كابن عباس-رضي الله عنهما- والحسن وقتادة وابن زيد(
)، وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم.

قال ابن عطية(
) :" قضى في هذه الآية بمعنى : أمر وألزم وأوجب عليكم ، وهكذا قال الناس " .

وقال ابن كثير(
) :" فإن القضاء ها هنا بمعنى : الأمر " .

وقال في اللسان(
) :" {وَقَضَى رَبُّكَ } أي: أمر ربك وحتم ، وهذا أمر قاطع حتم " .
قال الله تعالى:{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [الإسراء : 36]
177 / 5 قال القاضي عياض(
)- في قوله : {وَلاَ تَقْفُ }- :" أي: لا تتبعه بظنك ، وتقول فيه بغير علم  " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{وَلاَ تَقْفُ } أي: لا تتبعه بظنك وتقول فيه بغير علم . 

وقد دلت لغة العرب على ذلك ، يقال: قفوت الشيء إذا اتبعت أثره(
) .

  وعلى هذا عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم - وإن اختلفت ألفاظهم- إلا أن معناه واحد ومتقارب(
)منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-وقتادة ومجاهد(
)وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال قتادة :" لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع ، وعلمت ولم تعلم ".(
) 

وقال الطبري(
) :" معنى ذلك : لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به ، فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق ، فذلك هو القفو " .

..............................

ـــــــــــــــ

وقال ابن عطية(
) :" فمعنى الآية : ولا تتبع لسانك من القول ما لا علم لك به " 

وخلاصة هذه الأقوال- كما قال القرطبي(
)- :" وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف، وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة ". 

وقال ابن كثير(
) :" ومضمون ما ذكروه  : أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال ، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ٌ } [الحجرات :12] " .

قال الله تعالى {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً  } [الإسراء : 39] 

178 / 6 قال القاضي عياض(
)- في قوله :{ مَّدْحُوراً}- : " أي: مبعداً " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله :{ مَّدْحُوراً} أي: مبعداً.وإلى هذا ذهب أهل التفسير منهم الطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : مبعداً مقصياً في النار " .

وقال البغوي(
) :" مطروداً مبعداً عن كل خير " .

وقال اللغويون :" دَحَره يَدْحَرَه دَحْرَاً ودُحُوراً : دفعه وأبعده ، والدحور : الطرد     والإبعاد ".(
)
قال الله تعالى:{قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً } [الإسراء : 63] 

179 / 7 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { مَّوْفُوراً }-:" أي: غير منقوص " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن معنى { مَّوْفُوراً } أي: غير منقوص . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين - وأن موفوراً أي: وافراً كاملاً تاماً لا نقص فيه - منهم قتادة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن القيم(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : ثواباً مكثوراً مكملاً " 

وقال البغوي(
) :" وافراً مكملاً " .

وقال ابن القيم(
) :" أي: تام لا نقص فيه " .

وقال في الصحاح(
) :" والموفور : الشيء التام " .

قال الله تعالى : {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً  } [الإسراء : 73].

180/8 قال القاضي عياض(
) :" وتكون(
) بمعنى الإزالة والصرف عن الشيء كقوله : {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ }" .
ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي معنى الفتنة في قوله:{وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ}بأنها الإزالة والصرف.وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم البغوي(
)والواحدي(
) والقرطبي(
)والشوكاني(
) وغيرهم .

يقال : فتنت الرجل عن رأيه ، إذا أزلته عما كان عليه.(
) 

قال البغوي(
) :" ليصرفونك " .

وقال القرطبي(
) " أي : يزيلونك " .

وقال الشنقيطي (
) :" ومعنى " يفتنونك " يزيلونك عن الذي أوحينا إليك " .

قال الله تعالى:{إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً} [الإسراء :75].

181 / 9 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ }- :" فمعناه : أن هذا جزاء من فعل هذا ، وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ } أن هذا جزاء من فعل هذا، ونفى عن رسول الله ( أن يفعل ذلك وهو الركون إلى الذين ظلموا . وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين كالطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره : لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئاً قليلاً فيما سألوك ، إذاً لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات " .

فالنبي ( لم يفعل هذا بل هو معصوم عن ذلك ، ولكنه تخويف لأمته لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه(
) .

وقال البغوي(
) : " وقد ثبته الله ولم يركن ... {إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ } أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات " .

وقال السعدي(
) :" ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر ، فثبتك وهداك الصراط المستقيم ، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه " .
قال الله تعالى {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً } [الإسراء : 106] 

182- 183 / 10- 11 قال القاضي عياض(
)- في قوله : {فَرَقْنَاهُ}- :" أي: أحكمناه وفصلناه " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { فَرَقْنَاهُ }أي: أحكمناه وفصلناه . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين فهو المروي عن ابن عباس وأبي بن كعب ((
) وبه قال الطبري(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم. 

قال الطبري(
) :" فتأويل الكلام : وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ، وفصلناه قرآناً وبيناه وأحكمناه " .

وقال بعضهم:إن المعنى جعلناه فِرَقاً أي: نزلناه شيئاً فشيئاً وهذا المعنى مروي عن ابن عباس–رضي الله عنهما-وقتادة(
)وبه قال الزجاج(
)والواحدي(
)وذلك على قراءة التشديد " فرَّقناه "(
)وهذا المعنى يناسب نهاية الآية: { لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ } (
) .
قال الله تعالى: {قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً } [الإسراء : 110]
184 / 12 قال القاضي عياض(
)-في معنى قوله:{ تُخَافِتْ }- :" تخفي " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي معنى { تُخَافِتْ } أي: تخفي . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم الزجاج(
) والواحدي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

قال الزجاج(
) :" المخافتة : الإخفاء " .

وقال ابن عطية(
) :" وهو الإسرار الذي لا يسمعه المتكلم به . هذه هي حقيقته ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن لم ينته إلى ما ذكرناه " .

وقال في اللسان(
) :" والمخافتة : إخفاء الصوت ".(
)
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(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 190 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 14 / 542 - 543 . وانظر " معالم التنزيل " 5 / 85 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 541 .


(�) في " الوجيز " 2 / 631 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 277 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 237 .


(�) في " تفسيره " 5 / 64 .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 453 ، وانظر " مجاز القرآن " 1 / 374 ، " تفسير غريب القرآن " ص 253 ، 


" معاني القرآن وإعرابه " 3 / 233 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 184 ، " فتح القدير " 3 / 218 ،         " محاسن التأويل " 4 / 583 ، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 102 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 277 .


(�) في " تفسيره " 5 / 64 .


(�) مادة " قضي " .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 182 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " قفا " .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 258 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 14 / 593- 595 ، وانظر " معالم التنزيل " 5 / 92.


(�) في " جامع البيان " 14 / 596 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 4 / 156 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 92 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 294 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 257 .


(�) في " تفسيره " 4 / 75 ، وانظر " مجاز القرآن " 1 / 379 ، " تفسير غريب القرآن " ص 254 ، "معاني القرآن وإعرابه "3 / 239 ،"الوجيز " 2 / 634 ،"تفسير القرآن " للسمعاني 3 /241 ،" الكشاف " 2 / 666 .


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 378 ، والطبري في " جامع البيان " 14 / 594 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 596 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 294


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 258 .


(�) في " تفسيره " 4 / 75 ، وانظر " محاسن التأويل " 10 / 588 ، " فتح القدير " 3 / 227 ، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 108 ، " أضواء البيان " 3 / 524 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 254 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 601 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 4 / 158 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 94 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 264 وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 255 ، " معاني القرآن وإعرابه"  3 / 241 ، " محاسن التأويل " 10 / 589 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 601 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 94 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " دحر " .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 292 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 656 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 288 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 656 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 104 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 318 .


(�) في " بدائع الفوائد "   4 /  186 .   وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 258 ، " معاني القرآن وإعرابه "


 3 / 249 ، " معاني القرآن الكريم " 4 / 172 ، " الوجيز " 1 / 640 ، " محاسن التأويل " 10 / 599 ، " فتح القدير " 3 / 241 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 656 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 104 .


(�) في " بدائع الفوائد " 4 / 186 .


(�) مادة " وفر " وانظر " لسان العرب " نفس المادة .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 146 .


(�) أي: الفتنة .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 111 .


(�) في " الوجيز " 2 / 643 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 300 .


(�) في " فتح القدير " 3 / 247 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " وفر " .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 111 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 300 .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 563. وانظر " تفسير غريب القرآن "ص 259،"تفسير القرآن "للسمعاني3 / 264 ، " الدر المصون " 7 / 392 .


(�) في " الشفا " 2 / 109 .


(�) في " جامع البيان " 15 / 16 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 329 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 301 ، وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 254 ، " معاني القرآن الكريم " 4 / 179 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 266 ، " فتح القدير " 3 / 247 ، " أضواء البيان " 3 / 565 .


(�) في " جامع البيان " 15 / 16 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 300 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 112 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 125 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 153 ، " إكمال المعلم " 4 / 431 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في جامع البيان " 15 / 114 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 339 .


(�) في " جامع البيان " 15 / 114 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 356 .


(�) في " تفسيره " 5 / 127 .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 576 .


(�) في " جامع البيان " 15 / 114 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 15 / 115 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 264 .


(�) في " الوجيز " 2 / 650 ، وانظر هذا المعنى في " معالم التنزيل " 5 / 135 . ، " المحرر الوجيز "10 / 356 ، " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 339 .


(�)هي  قراءة شاذة قرأ بها ابن محيصن . انظر " المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات " لابن جني 2 / 68 ، " مختصر في شواذ القرآن " لابن خالويه ص 77 ،" الدر المصون " 7 / 426 ،" اتحاف فضلاء البشر "للبنا ص 287.


(�) انظر " المحتسب " 2 / 68 ، " المحرر الوجيز " 10 / 356 ، " تفسير ابن كثير " 5 / 127 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 358 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 264 .


(�) في " الوجيز " 1 / 651 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 359 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 262، " محاسن التأويل " 10 / 638 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 264 


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 359 .


(�) مادة " خفت " ، " الصحاح " نفس المادة .


(�) هذا هو معنى الإخفات غير أن المفسرين اختلفوا في المراد بالصلاة التي نهى الله فيها رسوله ( أن يجهر أو يخافت بها على أقوال : فقيل المراد بها الدعاء . وقيل : الصلاة المشروعة والمراد في الجهر في القراءة فيها ، أو الجهر بالتشهد في الصلاة أو الجهر في صلاة الليل والخفت في صلاة النهار. انظر " جامع البيان " 15 / 125 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 217 ،" زاد المسير " 5 / 101 ، " المحرر الوجيز "10 / 359 ، " تفسير ابن كثير " 5 / 128 .









